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Résumé
L’étude traite d’un thème important,
celui du livre scolaire et ce qu’il
propose comme textes qui doivent a
priori prendre en considération l’âge
de l’apprenant. Nous avons choisi un
corpus bien précis: le livre de 4eme
année fondamentale pour voir a quel
point il contribue à construire les
connaissances et à élaborer le gout
esthétique de l’élève. Nous avons
suivi une méthode théorique puis
pratique qui se subdivise à son tour
en deux parties:
1-L’analyse de contenu.
2-L’analyse d’un questionnaire

adressé aux instituteurs, du fait qu’ils
sont les plus proches de l’élève.
L’étude a abouti au résultat suivant :
le manuel scolaire n’a pas réalisé les
fins pour lesquelles il a été conçu
pour des raisons relatives au contenu,
et d’autres relevant de la négligence
de forme telles que l’image, les
couleurs, la typographie..

ملخص
تتناول الدراسة موضوعا 

بامتیاز وبجمیع مھما
المعاییر، ألا وھو موضوع 
الكتاب المدرسي وما یقدم 
فیھ من نصوص ینبغي من حیث 
المبدأ أن تراعي العمر 

العقلي والمعرفي للتلمیذ، 
وقد اخترنا نموذجا محددا 
وعینة بذاتھا من ھذه 
الوثیقة المدرسیة 
التعلیمیة، ونعني كتاب 
السنة الرابعة من الطور 

مدى إسھامھا الأول، لنستعرض
في بناء المعارف وتربیة 
الذوق الفني والجمالي 
للمتعلم، وقد جمعنا في 
المعالجة بین المسلك 
النظري والتطبیقي المتفرع 
بدوره إلى شقین: أـ نھج 
تحلیل المحتوى القائم على 
دراسة المضامین. ب ـ نھج 
میداني متمثل في استبانة 
موجھة للمعلمین ؛ كونھم ھم 

التلمیذ، والأدرى الأقرب إلى
بخبایا الفعل التربوي 
الحي. وقد تم إعدادھا على 
قواعد علمیة تبررھا، 
وتوجھت أساسا لمساءلة ما 
توصل إلیھ الجانب النظري 
من جھة، وما آلت إلیھ آلیة 
تحلیل المحتوى، لیخلص 
البحث في الأخیر إلى أن 
الكتاب قصر عن الغایة من 
وضعھ وذلك راجع إلى أسباب 

بالمضمون وبعض تتعلق
مكوناتھ، وأخرى تتعلق بعدم 
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الاھتمام بالشكل كالصورة  واللون والخط وغیرھا.



تمھید
النزعة التخصصیة التي سیطرت فـي على الرغم من 
، فإن التداخل بین العلـوم یعـود العصر الحدیث

لـة حمرة أخـرى، لا كمـا كـان معھـودا فـي المر
بعیـة العلـوم والمعـارف ، من تالمعرفیة الأولى

تــداخل قــائم علــى قــدم للفلســفة، وإنمــا ھــو 
قصاء دون إلوم من بعضھااستفادة العبالمساواة

، المسدياللغة، كما یقول شكلت، في ھذا الخضم 
، من مفاتیح الحوار بـین العلـوممفتاحا متینا

الترف الفكري، بـل ھـو محـض قبیل من لیس ھذاو
ئج أكثـر دقـة ضرورة منھجیة للوصـول إلـى نتـا

، بالإفادة من مختلـف فـروع الموضوعیةوأرسخ في 
ومن أبرز ما العلم المتقاطعة عند معلم اللغة، 
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المزاوجة بین اللسانیات العامة وعلم یمثل ذلك 
التربیة خاصة، إلى جانب بقیة الروافـد النفس و
قد أفرزت ما یسـمى باللسـانیات ، كلھاالعلمیة

عـن اللسـانیات التربویة، التي ھي بدورھا فرع
ــة  ــة لأlinguistique appliquéeالتطبیقی ــلة وثیق ــا ص ن لھ

التفكیر وغیرھا مـن العملیـات بآلیات التعلم و
على اختلاف أعمار المتعلمین، العقلیة المعقدة،

في أن و.والمادة التي یتعلمون الاھتمـاملا شك 
تسطیر خط أمثل لطریقة التعلیم نابع من أھمیة ب

بخطورة العملیة الوعيى، ومن التعلم بدرجة أول
وفداحة عواقـب إسـاءة سـلوك الطـرق التربویـة 

راحـل الأولـى مـن المیة، وبخاصـة فـيوالتعلیم
ــة ــذات العملی ــدرات ال ــوبة ق ــا، ولخص لأھمیتھ

سھولة تشكیلھا، وكثیرا ما ومتعلمة وحداثتھاال
یركز على تعلیم اللغة وما یسـاعد علـى تفتیـق 

م، ویسخر فـي ذلـك التفكیر الریاضي عند المتعل
مدونة لغویة مثالیة تعلـم المھـارات اللغویـة 
والمحتویات الثقافیة والحضاریة للمجتمع الـذي 

نتمي إلیھ المتعلم، تلك المدونة لا یمكن بحال ی
، ولخصوصـیتھا ودقـة وظیفتھـا الغض مـن شـأنھا

ضع عینـة منھـا للدراسـة بغیـة  ارتأینا أن نخ
تربیة الذوق الوقوف على دور خاص لھا، ممثلا في 

الأدبي عند المتعلم الناشئ وغرس مستوى متعالیا 
من اللغة یتناسب وعمره وقدراتھ ومعجمھ اللغوي 

وسعة الخیال لدیھ. 

: دوافع البحث
مجموعة عوامل لا تخلو مـن نفـع الدراسة بتتعلق 

ــل  ــدا، ولك ــص تحدی ــذوي التخص ــل ل ــغوف بالفع ش
:  ھا فيیمكن اختصارالمعرفي عموما، 
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ــ-أ ــال، الش ــة المج ــاعي بجدی عور الاجتم
الجادة.وبالنقص الفادح في الدراسات العلمیة 

تزاید الإحساس بضرورة إعادة النظـر فـي -ب
.تربویة والمقررات التعلیمیةالبرامج ال

أھمیة الدراسات اللغویـة المیدانیـة، -جـ
بوصف اللغـة عملیـة إنجـاز فردیـة ذات أبعـاد 

ن التعقید، و نفسیة و معرفیة على درجة كبیرة م
ئدة جمـة للغـة  دراستھا بھذا الاعتبـار ذات فا

من خلال ما یقدم فـي ذاتھا في المجال التطبیقي 
علـى بـاطؤ، وھو مجال لا یزال یشكو التالتعلیم

ــاولات ــن المح ــرغم م ــة أو الال ــة الفردی جماعی
.1المكانالمحدودة الأثر في الزمان و

أھمیة سن الطفولـة بمراحلـھ المختلفـة -د
رتھ في الوقت نفسھ، لأنھ سن یعد فیھ الطفل وخطو

طرفا مستھلكا في كل الظروف، لھذا كـان لزامـا 
فال، بـأن یكـون  تقلیب النظر فیمـا یقـدم للأط
موافقا للسن و المرحلة من حیـث الشـكل والأداء 
والمحتوى، لیكـون فعـالا وإیجابیـا فـي تنمیـة 
الخبــرات والمھــارات و المعــارف والقــدرات 

راعاة محدودیة معجمھ اللغوي.المختلفة مع م
مة إلـى الأدب فـي سـلمھا و -ھـ حاجة كل أ

حربھا، ولیس الأطفال شـواذا عـن ھـذه القاعـدة 
الإنسانیة الفطریة، بل إن الأدب المكیف بأجناسھ 
المختلفة، وبصوره ومستویاتھ المتعددة ھو جـزء 
من حیاة الطفل السوي وبخاصة القصـة المكتوبـة 

د الذي ینجذب إلیـھ بحكـم أو الممسرحة، والنشی
الموسیقى والتوقیع.

ــاب -و ــة الكت ــذا وذاك أھمی ــل ھ ــل ك وقب
المدرسي "الأساسي"؛ لكونھ أھـم وثیقـة تربویـة 
بیداغوجیة لتعلیم مختلـف المھـارات اللغویـة: 
الفھم، الاستماع، التعبیر بشقیھ والقراءة، فـي 
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ظل الحمولة الثقافیة والاجتماعیـة التـي یـراد 
2.للغةتبلیغھا مع ا

مراحـــل الطفـولة وخصوصیة ما یقدم لھا:
قبل الخوض في تعریف ھذا اللون من ألوان الأدب 
وخصائصھ الشكلانیة والمضمونیة نرى من الضروري 
النظر ولو في عجالة إلى مفھوم الطفولة 
ومراحلھا المختلفة وخصائصھا النفسیة والعقلیة 
والجسمانیة وغیرھا، فالطفولة تمثل مرحلة 
خصوبة نادرة و یكفي في بیان فرادتھا أن 
یعتبرھا الربون وكثیر من علماء النفس أنھا سن 
العبقریة وفترة نشاط القابلیة البالغة 

وھو 3،للمعارف والخبرات وكل الأنشطة التكوینیة
ما یجب أن یضعھ نصب عینیھ كل ممنھج أو مبرمج 
لمجموع النشاطات التعلیمیة والترفیھیة 

تنمیة الآلیات الفكریة والنفسیة الھادفة إلى
یمر الطفل بدءا بمراحل لا تتوقف عن 4.الطفلیة

الحركیة و التغیر المستمر، حتى تسلمھ جمیعا 
إلى سن المراھقة المتقلب، المحكوم بدوره 
بطبیعة تلك المراحل ومدى مراعاتنا لحاجیات 
الطفل في أطواره العمریة المتعاقبة 

ا غالبا كمثل أطیاف والمتفاعلة تفاعلا متناوب
قوس قزح دون أن یلغي بعضھا بعضا، ولا أن یكون 

في:Piagetفي غناء عنھ، یحصرھا 
: و تشـمل السـنتین المرحلة الأولـى-أ

الأولى و الثانیة، و تتمثل خصائصھا في الـذكاء 
ویستغل الطفل ھذه المھارة sensori-motriceحركي –الحس

یـھ بواسـطة في التعـرف علـى العـالم بمـا یحو
الأدوات الإدراكیة المودعة في صمیم تكوینھ سعیا 
لتحقیق نوع ما ودرجة ما من التكیف مع المحیط، 
و یتوقف نمو ھذا الذكاء العملي على مدى تعاون 
المحــیط، وإن كانــت الأبحــاث التــي جــاءت بعــد 
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أربیعن سنة من صـدور كتـاب بیاجـھ سـیكولوجیة 
ي والقـدرة ) أثبتت أن الـذكاء العلمـ1966الطفل(

على بناء المفاھیم الریاضیة یبدأ قبل اكتسـاب 
اللغة، أي قبل العام الثاني، وھي نتائج فنـدت 
ما ذھب إلیـھ بیاجیـھ اختباریـا لا مـن منطلـق 

5.الفرضیة
ـــة-ب ـــة الثانی ـــمیھا المرحل : و یس
) وتبدأ من العام الثاني إلـى préopératoireتمھیدیة (

ن العمـر، یمیـل غایة السادسة وحتى السابعة مـ
فیھا الطفل إلى التقلید و المحاكاة، مع صعوبة 
تحلیلھ لمختلف ما یلاحظھ أو یمر بھ من خبـرات، 
كما یمیل إلى المعرفة المجملة بسـبب مـن عـدم 
القدرة على تحلیل المشاعر أو تفسیرھا و لا حتى 
تقییمھا كما یفعل الكبار عادة، "فالكل خیر أو 

لحركیــة، وإضــفاء ، مــع إســباغ ا6الكــل شــریر" 
ما حولـھ، ومـن  الحیاة والطابع الآدمي على كل 
مظاھر ذلـك النـزوع إلـى (الإحیائیـة) والـروح 
الحواریة التي یتسلح بھا الطفل مع دراجتـھ أو 
كرتھ أو سیارتھ و تلھج بھا البنت مـع دمیتھـا 

قیاسا.
: و ھي غالبا مـا المرحلة الثالثة-جـ

ة حتــى ســن تمتــد مــن نھایــة المرحلــة الثانیــ
الحادیة عشرة، و تتسم بكونھـا عملیـة واقعیـة 

)Opération Concrète و فیھا یحاول الطفل الخروج مـن  ،(
قوقعة الذات ومن مركزیة الأنا، بصورة متدرجـة، 
وبالمقابل الانفتاح على المجتمع، من خلال إیجاد 
علاقات صداقة غیر مسبوقة مع أبناء النظراء فـي 

الحي والمدرسة.
: وتستغرق ما تبقى المرحلة الرابعة-د

من سنوات الطفولة ما قبل المراھقة، أي إلى سن 
یصـیر معھـا الطفـل 7؛ الرابعة عشرة تقریبـا
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میالا إلى معرفة حقائق الأشـیاء، وطـول التأمـل 
والقدرة على التفكیر في المفاھیم المجردة.

لقد حاولت الباحثتـان فرانسـیس إیلـغ 
طار نشـاط معھـد جیزیـل لنمـو ولویز أیمز في إ

الطفولة تفتیت ھذه المراحل بـالوقوف عنـد كـل 
، 8عام من أعوامھا، فیما یسـمى بـدورات السـلوك

القائمة علـى نمطیـة تناوبیـة تختصـر ملامحھـا 
فیھا:

خاصیة الاتـزان والرضـى علـى الـذات -أ
والغیر: وتشمل سني الثانیة والثالثة والرابعة 

نصف والثامنة والعاشـرة والخامسة والسادسة وال
والثانیة عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشـرة، 
كما یبدو خلال سیطرة ھذه الخصـائص المیـل إلـى 
الانفتاح بل قد یفرط فیھ، ومن ثم تزداد مخاطره 
على الطفل كلما تقدم فـي السـن: الرابعـة فـي 
مقابل الثانیة، والثامنة في مقابلة السادسـة، 

ل العاشـرة والثانیـة والرابعة عشرة فـي مقابـ
عشرة، مع ملاحظة الفارق المتساوي بـین الأعمـار 

ــة ( ــاة 14-8-4الثلاث ــاع الحی ــس إیق ــا یعك ) مم
الداخلیة منھا والخارجیة بأبعادھـا المختلفـة 

في أظھر تجل في نفسیة الطفل.
خاصیة الاضطراب وفقدان التوازن: وتضم -ب

ویتمیز )15-13-11–9-7-2/1و5–2/1و4–2/1و3–2/1و2(أسنان
خلالھا الطفل فـي عمـوم نشـاطھ بالانكفـاء علـى 
الذات والعودة إلى خاصیة المركزیة التي عرفھا 
تھ، وبالاضـطراب، إلـى درجـة أن  في بدایات حیا
توسم بعض السنین التي تغلب فیھا ھذه الخاصـیة 

مــع قــدرة ابــن 9،)15–9–42/1بالعصــابیة وھــي (
أكفــأ مـن غیــره فـي ھــذه ) علـى أن یكـون13و7(

الشریحة التمییزیة على تحمل آثار الانسحاب إلى 
داخل الذات.
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یكون سن الطفـل المتمـدرس فـي السـنة 
الرابعة من التعلـیم الابتـدائي متراوحـا بـین 
العاشرة والحادیة عشرة، یقابل ھـذه الثنائیـة 
تغایر في طبیعة المزاج خـلال العـام كلـھ بـین 

البعد الاجتمـاعي بدایـة مـن تفتح على الآخر في 
حدود الأسرة، بالمیـل إلـى إرضـاء والدیـھ مـن 
منطلق الرضا عنھما ثم عن المحیط والعـالم مـن 
حولھ، ویبدو أكثر وثوقیـة متوقعـا أن یبادلـھ 

لكنـھ 10،الآخرون الأحاسیس نفسھا والمشاعر ذاتھا
ما إن تظلھ الحادیة عشـرة بظلالھـا حتـى تظھـر 

الانطوائیة، وتعلـوه مسـحة علیھ ملامح التقھقر و
من كآبة غیر مبررة واقعیـا، وإن كانـت معللـة 
عند الطفل داخلیا على الأقل، وكل ھذه التغیرات 
فیما بین ھذین السنین وبین غیرھمـا فـي إطـار 
الرتابة النمائیة لمختلف الشرائح العمریة لھا 
علاقة فیما یعتقد بعـض النفسـانیین مـن أمثـال 

ء الجسـدي، الـذي یمكـن (شلدون) بنموذج البنـا
اختصاره في:

: نمـوذج مقومـة النموذج الأول-أ
)Endomorphyالوریقة الداخلیة (

ــاني–ب  ــوذج الث ــوذج النم : نم
)Mesomorphyمقومة الوریقة الوسطى (

ـــ ــاني- ج ــوذج الث ــوذج النم : نم
)Ectomorphyمقومة الوریقة الخارجیة (

ــة الا ــن الناحی ــحاب فم ــون أص ــة یك نفعالی
ــائر  ــن س ــة م ــل اجتماعی ــث الأق ــوذج الثال النم
النماذج حتى إنھم قد یُسِرون، و لكن ذلك لا یظھر 
إلا نادرا، و لا یحسنون التركیـز، كمـا یمیلـون 
إلى المركزیة والانطواء على الذات، إنھم "بحسب 
ما یذھب إلیھ (شلدون) یتكتمون في العواطف وقد 

تلالا في توازنھم ویتألمون یعتبرون ذلك ضعفا واخ
في صمت ولا یشركون غیرھم فیما یحسون، على خـلاف 
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أصحاب مقومة الوریقة الداخلیة المرحین، الذین 
تبدو علیھم ملامح الدفء العـاطفي، بـل إنھـم لا 

.11یكادون یخفون شیئا"
كمــا أن مــن علمــاء الــنفس مــن یقســم 
ــب  ــال، بحس ــیھم الأطف ــا ف ــا، بم ــخاص عموم الأش

ابتھم للفــن ونظــرتھم إلیــھ إلــى أربعــة اســتج
:12أقسام

: وتكون اسـتجابتھ بقـدر الترابطي-أ
ما تثیره التجربة الجمالیة الفنیة ممثلـة فـي 
النتاج الأدبي من ذكریات وارتباطات بمواقـف أو 

أحداث أو أشخاص بعینھا.
: والقیمـة الجمالیـة الفسیولوجي–ب

یعھ العمـل الأدبـي علـى عنده تنبثق مما قد یشـ
كز الاسـتقطاب فـي مختلـف جھـات  الحواس أو مرا
الإدراك من شعور أو إحساس، فلـون یكـون مـدعاة 
للسعادة والنشوة والیقظة، وآخر قد یثیر شعورا 
بالانقباض أو الملـل أو غیرھـا، وكـذلك الحـال 

بالنسبة لما ھو مسموع أو ملموس.
ینـة الانـدماجي: ویعنـون بـھ الع-جـ

التي تندمج كلیة في العمل الأدبي و تنصـھر مـع 
شخصیاتھا كأنھا واحدة منھا، تدور حیـث تـدور، 
فتتقمص البطولة أو تستحضـر الموقـف فتبكـي أو 
تطرب أو تنقبض بحسب مـا یسـتدعیھ. وأعتقـد أن 
كثیرا من الأطفال من ھذا الصنف، على أن تتـوزع 

البقیة على الصنفین الأولین.
لموضوعي: وھو صنف مـن المتلقـین ا-د

یمتاز بالحیاد والعقلانیـة ومطلـق الاتـزان فـي 
تقبل الأعمال، ومن ثم فلا مكـان علـى مـا یشـبھ 
الجزم في ھذا الحمى الخاص بتطور ملكة الفكر و 

نمو العقل.
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(انتقائیة الكتابة)خصوصیات أدب الأطفال أو
مما سبق عرضھ یمكن القول: إن أدب الأطفـال ھـو 

جة نوعیة مـن الإنتاجیـة الأدبیـة أو الفنیـة در
یتساوق وسن الطفل ومقدراتھ، كـالعمر العقلـي، 
ما یعتریـھ مـن  ودرجة النمو اللغـوي ومختلـف 
تغیرات، إنھ "لون إبداعي موجھ إلى الطفل یأخذ 
بنظر الاعتبار خصائص الطفولة ومراحلھـا ومیـول 

جـزء –وھـو –الأطفال و أحاسیسھم و انفعالاتھم 
قافة الأطفال التي ھي بلا شك ثقافیة أساسیة من ث

، إنـھ 13ولیست ثقافیة فرعیة من ثقافة الكبار "
كما یصوره الدكتور أبو ھیف أدب یمتاز بسـماتھ 
الخاصة و التي تزداد خصوصیة وحـدة كلمـا كـان 

، و علیھ یمكن أن تشكل 14القارئ الصغیر أقل سنا
ة قضیة الكتابة للأطفال رحما خصبة لتخلـق نظریـ

للكتابة خاصة بھذا الصنف من القراء، بناء على 
القیمة. علـى –الخیال–الثالوث الثابت: اللغة 

الرغم من أھمیة ھذا الحقـل البكـر، فإنـھ لـم 
یلتفت إلیھ في الوطن العربـي عمومـا ، وبصـفة 
أخص في الجزائر، إلا مؤخرا ، فـي الوقـت الـذي 
كانت بعض الدول العربیة قد أرست فیـھ تقالیـد 

، وذلك راجع إلـى 15سخة منذ القرن الثاني عشررا
بعض العوامل المشتركة التي امتدت لتشـل حـراك 
الفعل الكتابي للأطفال في معظم البلاد العربیـة 
وتكاد تنحصـر تلـك الأسـباب فـي الأھمیـة وطـول 
قد شـھدت بقیـة  الوجود الاستعماري، ومع ذلـك ف
البلاد العربیة بواكیر الكتابة الطفولیـة منـذ 

د عثمان جلال وإبراھیم وأحمـد شـوقي لیظھـر محم
جیل متحمس للنھوض بھذا العبء الثقیل وذلك فـي 
الثلث الثاني من القرن العشرین من أمثال عمـر 
فروخ وحبوبة حداد ورشاد العـریس ولـورین وروز 
غربي ودافیـد شـیبوب، وعبـد الكـریم الحیـدري 



ملامح الأدبیة في مقررات القراءة للصف الرابع: دراسة میدانیة في سیكولوجیة الأشكال نواري سعودي
والمضامین

الحادي العدد مجلة "منتدى الأستاذ"94
2011نوفمبرعشر

ونصرت سعید ، ومحمد سعید العریان ومحمد أحمـد 
حمـد عـاطف البرقـوقي وعطیـة الأبراشـي برنق وم

وإبراھیم عـزوز وأحمـد نجیـب وھـم مـن لبنـان 
وسوریا ومصر على التوالي ، غیر أن أبرز ھـؤلاء 
الأستاذ كامل الكیلاني من مصر الذي اسـتفرغ فـي 
ھذا الفن من الكتابة الجھد، بما ألفھ من قصـص 
وروایات موجھة للأطفال فیما یقرب من مائتي عمل 

بأسلوب سھل، ولغة مشرقة، وخیال وقـاد ، 16أدبي
، لإدراكھ قیمة ھذا النوع من الإنتاجیة، وحاجـة 

-إذا روعیـت شـروطھ-الناشئة إلیھ، فبواسـطتھ
-مـثلا-یبني الطفل ذاتھ، فحسب "نوعیـة القصـة

التي یسمعھا الطفل ویقرؤھا تتحدد بشـكل كبیـر 
نوعیة بناء القصیدة والذي تمتوج فیـھ شخصـیتھ 

، وجھـد الرجـل فـي الكتابـة 17كامـل"وتنمو وتت
النثریة لا یكاد یدانیھ إلا جھد الأستاذ الشـاعر 
سلیمان العیسى في شعره الـذي یخاطـب فیـھ روح 
الطفولة، بقومیتھا وعروبتھا المنكوبـة، خاصـة 

، ولـم یفعـل كمـا فعـل 196718فیما بعـد ھزیمـة 
الكثیرون بعد النكبة، من نـزوع نحـو التمركـز 

رض المسلوبة والفكرة المتعثرة. والبكاء على الأ
ولابد من التمیز ھنا بین أدب ینظر إلى القضایا 
بعین الأطفال لیغرس فیھم عواطف مختلفة المناحي 
ویربــي میــولات وأحاســیس أو یعــدلھا وإن كانــت 
فطریة یخاف من غلوائھا، وبـین مـا ھـو تصـویر 
لحیاة الطفولة فـي تجلیاتھـا المختلفـة، كمـا 

سـنا ككبـار نمـارس نوعـا مـن أننا قد نجد أنف
الوصایة على مختلف النواحي الإدراكیة لأطفالنا، 
فیظھر ما نكتبھ من علیائنا أنھ یخدمھم، ولكنھ 
في حقیقة الأمر مسخر لخدمتنا فیما نأملھ فیھم. 
ھذا فیما یخص المحتوى والقیم ومجمـوع الأھـداف 
المرجوة، أما من ناحیـة البعـد اللغـوي لھـذا 

ــی ــو تعل ــطھا الأدب فھ ــة بس ــة الأم بطریق م اللغ
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وعرضھا میسورة سھلة خالیة من مظـاھر التعقیـد 
والشذوذ والتركب، وھو ما یمثـل مجمـوع خصـائص 
الكتابة للأطفال المرتبطة بالأبعاد الثلاثة التي 

: 21أشرنا إلیھا
ما یتعلق باللغـة: أي مـادة القـول أو -أ

القناة المتخذة في عملیة التوصیل، ویشترط لھا 
، وھي خاصة تسـري 22یتسلح الكاتب بالإنتقائیةأن 

صوات المكونـة،  في كامل جھاز اللغة، بدءا بالأ
بحیث تكون ذات ارتباط بمدلولاتھا، عذبة، حسـنة 
الوقع فـي مسـمع الطفـل، بعیـدة عـن التنـافر 
الصوتي بین مواد التألیف الأساسیة، ثم اختیـار 
الكلمات السھلة التي تضمن، مع سـھولتھا تلـك، 

شحنھا، بحیـث تولـد عـوالم مـن مسح ة جمالیة ت
الفعل السحري ومن السعادة والمتعـة الغـامرة، 
ومن المثل والقیم الرفیعة أزھى مما ھـي علیـھ 
في دنیا الكبار، فلا یكون المـرء كاتبـا، كمـا 
ــار  ــن اختی ــرانس، إلا إذا أحس ــاتول ف ــول أن یق

، وھنـا 23ألفاظھ، باعتبار الكلمات ھـي الأفكـار
:24باحثینیقترح بعض ال

ضبط مجموع الألفاظ والتراكیب التي یفھمھـا -* 
.25الطفل عبر مراحلھ العمریة المختلفة

ضــبط كشــوف مجمــوع لغــة الطفــل المنطوقــة -* 
للوقوف على أصلھا الفصیح. 

النظر في اختلاف معنى اللفظ عبـر الامتـداد -* 
الجغرافي للوطن العربي والتماس أوجـھ التوحـد 

شـترك، وكـذلك الحـال بالنسـبة في شكل اصطلاح م
للأسلوب أو طریقة ضم الكلمـات إلـى بعضـھا، إذ 

على أن تكون الجمل بسیطة غیـر 26ینص المھتمون 
ــر  ــذف، غی ــعة للح ــة ولا خاض ــدة، ولا مقتطع معق
متحذلقة أو مفرطة في الأدبیة، لأنھا تعیق عملیة 
تفاعل القارئ الناشئ مـع المضـامین المقترحـة 

اتب إلـى الإفـراط فـي وصـف كقیم، كأن یمیل الك



ملامح الأدبیة في مقررات القراءة للصف الرابع: دراسة میدانیة في سیكولوجیة الأشكال نواري سعودي
والمضامین

الحادي العدد مجلة "منتدى الأستاذ"96
2011نوفمبرعشر

الحبكة وما تعلـق بھـا، لأن الأطفـال لا یملكـون 
القدرة على تحلیل المشاعر والعواطف والأحاسـیس 
وتجزیئھا، ولا یتذوقون المفـاھیم المغرقـة فـي 
التجرید، لذا فھم عادة ما یمیلون إلى "تأییـد 
الأحكام الأخلاقیـة السـریعة والسـھلة والمبنیـة 

ال عاطفیـة مباشـرة مكونـة غالبا على ردود أفع
.27سلفا تجاه حالات أو أفعال معینة"

ما یتعلق بالمضمون أو (القـیم): وھنـا -ب
یحبذ أن یكون ما یقدم للطفل ھادفا، مركزا على 
قیمة بعینھا، لھا الحظ الأوفر في النص الأدبـي، 
أیا كان نوعھ أو شكلھ، على أن لا تتدافع القیم 

جھـود الطفـل بـین على موارد الإدراك فتتبعثـر 
البحث عن المتعة، وبین ترسـم المغـزى الـذي لا 
ینبغي أن یكون غائبا، كما لا یجب أن یغلب علیھ 
طابع التعقید من جھـة ثالثـة، أمـا المواصـفة 
الثانیة للمضمون فأن یركز على القیم البنائیة 
فــي المنــاحي النمائیــة المختلفــة فــي شخصــیة 

(نیكـولاس الطفل، ولعل ھذا ما یفسر مـا ذكرتـھ
تاكر) من عدم رواج قصص ھانز أندرسون ذات الجو 
ــان)  ــیل ھوب ــص (روس ــض قص ــى بع ــب ولا حت الكئی
المتضــمنة لــبعض المشــاھد الدرامیــة المخیفــة 

، فلا بد إذا مـن أن یلعـب الأدب دور 28والمرعبة 
قوة التوازن في حیاة الطفل المیال بطبعھ إلـى 

مجھـول المرح وحب الاستكشاف وارتیاد الغریب وال
من زاویـة إیجابیـة فتكـون القصـص والروایـات 
ــك  ــاء تل ــا لإض ــرح لقاح ــاھد المس ــعار ومش والأش
المیولات، لیس في مرحلة الطفولة فحسـب، بـل إن 
ذلك الإعجاب المنبثق ساعة التلقي یمتد تـأثیره 

طول حیاتھ، ویبقـى –بالنسبة للعمل الناجح ھذا
إلى القارئ الصغیر "یحمل في نفسھ خلال الحیاة و

ــیقى" ــك الموس ــالمنظر أو تل ــد ذلك ــا 29الأب وم
اعتبرتھ الباحثة خاصیة أخرى تنضاف إلى مقومات 
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الأدب الطفلي و أعني بذلك الدیمومة أو القـدرة 
علــى تحقیــق ثبــات التــأثیر بالقیمــة الفنیــة 
المودعة طیلة مراحل الكون الإنساني المتتابعة، 

د و ذلك التأثیر المستمر ھو عامل فعال في إعدا
الطفــل للمســتقبل فــي تعاملــھ مــع المواقــف و 
محاولة التكیف وعـدم الاصـطدام بصـخرة الواقـع 
في وزن العیسـى  العاتیة، وھو ما جعـل شـاعرا 
ــالظلال  ــزة ب ــیقة المكتن ــة الرش ــر اللغ یعتب
المعنویة وما تثیر من صور تبقى مع الطفل طوال 
حیاتھ ركیزة من ركائز ھامة یقیم علیھا شعره و 

طویلا لیضمن لشعره الخلود ولمتلقیھ یقفع علیھا
ــتمرة  ــادة المس ــم و الإف ــیة 30الفھ ــا الخاص أم

الرابعة للمضمون فھي التوازن الذي یبني علیـھ 
الكاتب أو الشاعر ما یقدمھ للأطفال من إنتـاج، 
ما یشـیر إلیـھ  توازن یعم میـدان التجربـة، ك
العیسى حین یقول "إنني أحرص على أن یتشابك في 

أكتبھ للصـغار الوضـوح والغمـوض، النشید الذي
الواقع والحلـم المحسـوس والمعقـول، الحقیقـة 

وھذه التقنیة التـي سـماھا العیسـى 31والخیال"
"المعادلــة الشــعریة الجمیلــة" الملتزمــة فــي 
المحتوى تنمي، إذا أحسن استغلالھا بلا سرف، قوى 
بأن یعـرف مفھـوم التنـاظر فـي  الإدراك للطفل 

الكون كلھ.
ال:إن مـا یمیـز التعبیـر الأدبـي الخی-جـ

عموما ھو أنھ لا یركز على ماذا نقول، بـل علـى 
كیف نقـول أي طریقـة رصـف البنـى أو الوحـدات 
الللغویة  ، والتي خیال تعتبرھا یعـد الخیـال 
غایة المنى في كل لغة أدبیة تریـد لنفسـھا أن 
ترقى عن الاستھلاكیة المسفة بما تضفیھ على مادة 

جمالیـة تشـحن بھـا الألفـاظ  التعبیر من مسـحة
الماثلة في التركیب من أخیلة وظلال وصـور حیـة 
شاخصة متحركة، على ان یكون ذلـك باعتـدال، لأن 
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الإفراط فیھ یعیق أو یحد من مقدرة الطفـل علـى 
التلقي السلیم ویوقع بینھ وبین ما یخاطـب بـھ 

جفوة أو غربة تورث النفور 
لقد جمعنا في منھج العمل المیداني:
الدراسة بین أسلوبین للتحلیل :

ما -1 ئلة  طا تحت  ب  لكتا ا ن  مضمو تحلیل 
یعرف من الناحیة المنھجیة بتحلیل المحتوى.  

ئج -2 نتا على  ینبني  تقییم  و تحلیل 
استبیان وزع على مجموعة من المعلمین كعینات، 
مع مراعاة جغرافیة التوزیع، أي على أن  تكون 

ي الریفي وشبھ تلك العینات من الوسط المدرس
تلك  تمثلت  و  ، ي لحضر ا و ي  لحضر ا ، شبھ  یفي لر ا
العینات في مدرسة البخباخة، وھي تجمع قروي 
صغیر، والمدرسة المركزیة لبلدیة البلاعة، وھي 
لموسع،  ا ي  و لقر ا لتجمع  ا لى  إ ب  قر أ یة  بلد
ومدرستین ببئر العرش، وھي دائرة  فیھا من 
مع صفتھا   ، ینة لمد ا ئص  خصا و یف  لر ا ئص  خصا

میة في التقسیم الإداري، ومدرسة الإخوة السلَّ 
دردار بالعلمة، وھي أقرب إلى خاصیة الولایة، 
وقد كان ھذا الاختیار بناء على فرضیة انطلق 
حظة،  لملا ا قھا  تصد و  ، ني ا لمید ا لبحث  ا منھا 
مفادھا أن لتمركز الوسط المدرسي دور في حفز 
التلمیذ وتحصیلھ، تحت طائلة التوجھ الاجتماعي 

الجماعة من العلم ونظرتھ للمثقف، وكذا وموقف 
لسنة  ا لتلمیذ  م  یقد مما  لمعلم  ا قف  مو في 
الرابعة، وفي سلطة الرقابة التعلیمیة، ممثلة 

ن لمفتشو ا یھ  د یؤ حرص 6فیما  لك  ذ لى  إ أضف   ،
الأولیاء في المدن على متابعة شؤون أبنائھم، 
ومراقبة تحصیلھم الدراسي بشكل یومي أو دوري، 

ة منھم موظفون وإطارات لا یرون بحكم أن الغالبی
فھم  ر معا تنمیة  ظل  في  لا  إ ء  بنا للأ مستقبل  من 
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لھم  تضمن  لتي  ا لعلمیة  ا ت  ا ء لكفا ا ة  ز حیا و
مستقبلا مشرقا، لاسیما أن الجوانب العلمیة تسھم 
وشحذ  ھنیة  لذ ا ت  ا ر لقد ا تفتیق  في  كبیر  ر  بقد
ملكات التفكیر المختلفة، لأن الھدف لیس حشو 

صیاغتھا بكیفیة تحقق التلاؤم الأدمغة، وإنما ھو 
مع الظروف الراھنة والمحتملة، من منطلق أن 
الذھن المنظم خیر وأنفع لصاحبھ ومجتمعھ من 

ذھن ملئ بالمعلومات.
: أما الاستبیان فقد بني أسس بناء الاستبیان

على ثلاثة محاور ھامة تمكن من بناء بعض الأحكام 
ت نفسھ على الأجوبة التي یتم إفراغھا، وفي الوق

محاكمة تلك الآراء في ضوء الوضعیة العامة 
للمعلم:

لة -1 لحا كا لمعلم  با یتعلق  ر  محو
اف  طر أ من  ه  بغیر قتھ  علا و لسكن  ا و عیة  جتما لا ا
لنقطة  ا و لتفتیش  ا مة  علا و  ، یة بو لتر ا لعملیة  ا
الإداریة، ودورات التكوین وغیرھا، ویمكن ذلك 

یات.من مقارنة ردة فعلھ في مقابل تلك المعط
كمستھدف -2 لتلمیذ  با یتعلق  ر  محو

بكامل ما یسخر في العملیة التربویة، بل ھو 
كتیكیة  ا ید لد ا ت  اسا ر لد ا تشیر  كما   ، ھا ر محو
المعاصرة، لاسیما في إطار المقاربة بالكفایات.

بوي -3 لتر ا ى  لمحتو با یتعلق  ر  محو
متھ ء ملا ى  مد و  ، ا وشعر ا  نثر ة  ء ا لقر ا ص  ا لنصو

للتلمیذ.
بعد جمع نسخ الاستبیان الموزعة على 
المعلمین وتحلیلھا، انتقلنا إلى تحلیل مضمون 
لتي  ا لقیم  ا ع  مجمو ید  بتحد ئا  بد  ، ب لكتا ا
تضمنھا، وما تحتلھ القیم الجمالیة التي تساعد 
الطفل في التذوق والتفاعل مع كل ما ھو جمیل، 
م وتثنیة بتحدید ملامح عامة للعرض والبسط، ث

اخترنا عینات للدراسة والتحلیل شكلا ومضمونا 
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ن،  لاستبیا ا ت  ما معلو قة  د ى  مد على  ف  قو للو
مقارنین أحیانا.

أما اختیار عینة السنة الرابعة فیعود إلى 
سببین اثنین ھما:

یرجع الأول إلى أن ملامح الأدبیة -1
لتعلم  ا من  ني  لثا ا ر  لطو ا في  ثلة  ما و  تبد

یرھا من سنوات الطور الأول الابتدائي أكثر من غ
الذي یركز فیھ عادة على تعلیم اللغة كمادة 
ما  و  أ  ، لطفل ا عند  تشكلھا  ت  یا ا بد في  ل  للقو
یعرف بالبعد الوظیفي للوسیط اللغوي المكتوب 
قیة  خلا لأ ا لقیم  ا بعض  س  غر نب  جا لى  إ  ، خصوصا

والتربویة، لكنھا قلیلة.
أن الطور الثاني، بشھادة المعلمین-2

والأولیاء، یمثل نقلة في عملیة التلقي ومنعطفا 
تشھد فیھ عملیة التحصیل تذبذبا، بل وأحیانا 
تقھقرا، وقد أجاب الاستبیان عن بعض التساؤلات 
المطروحة في ھذا الصدد مع اختلاف في تحدید 
بدایة بروز ذلك التدني في التحصیل زمنیا، 
ولعل ما تشھده مادة القراءة تشھد بقیة المواد

تقریبا مع فارق یرجع إلى خصوصیة كل مادة. 

مقومات الاستبیان:

نسبة 
المتزوجین

نسبة 
الذكور

نسبة 
الإناث

بالمائة47بالمائة53بالمائة82
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عوامل صحة الاستبیان.
بناء -1 لأ ء  لیا و أ ن  معلمو  : ل و لأ ا مل  لعا ا

 : رسین 7متمد نھم 6 أ یعني  ما  ھو  و ئة  لما با
ا أسئلة  مع  ن  ملو ئیة یتعا بثنا ن  لاستبیا

معلم/ولي، و من ثم تكون الآراء أقرب إلى الصحة 
بحكم تعاملھم مع الطفل تلمیذا وابنا. 

العامل الثاني: الامتداد أو التوسع من -2
الناحیة الجغرافیة وھي ترتبط كثیرا بالناحیة 
الاجتماعیة والثقافیة للمعلم والتلمیذ على حد 

لعین ا د  ا فر أ ع  ز تو قد  و  ، ء ا بعة سو ر أ على  ة 
قطاعات: المدرسة الریفیة (مدرسة البخباخة)، 
وشبھ الریفیة(مدرسة البلاعة المركزیة)، وشبھ 
 ،( ش لعر ا ببئر  رستین  مد م  قد أ ) یة  لحضر ا
والحضریة(مدرسة الإخوة دردار) بالعلمة، وھو ما 

یضمن الدقة الأحكام.
العامل الثالث: مستوى التحصیل والتكوین، -3

حاصلون على %5العلمي ھناك فمن حیث المستوى
%11و(مستوى النھائي)، %82وشھادة البكالوریا، 

%52(شھادة الأھلیة القدیمة)، یضاف إلى ھذا أن 

تذة  لأسا ا ین  لتكو جي  لو لتكنو ا لمعھد  ا یج  خر
والمعلمین، وھو الدور الذي تقوم بھ الیوم 
المدارس العلیا لتكوین الأساتذة المشرفة علیھا 

العالي والبحث العلمي، مما وزارة التعلیم
ھذا  بفعل  مؤسسة  لعینة  ا د  ا فر أ م  حكا أ یجعل 
النوع من التكوین المنھجي الأكادیمي، الذي 
یؤھلھم للإجابة عن درایة بالثالوث: المادة 

التقویم التربوي -الطریقة التعلیمیة–العلمیة
L'évaluation م حكا أ نت  كا حین  في   ،4 لعینة 8% ا من 

محض التجربة، أو التكوین المستجوبة مبنیة على
الذي خضع لھ الجمیع بعد التثبیت في شكل دورات 
تكوینیة(تربصات)،  انصبت حسب ردود المعلمین 
على المادة العلمیة وطرق توصیلھا، وقلیل منھا 
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في  حى  لر ا لقطب  جیة  لو لسیكو ا حیة  لنا ا ل  و تنا
العملیة التعلیمیة التعلمیة، وھو الطفل.

الخبرة و التجربة، وھنا العامل الرابع: -4
لقطاع  ا في  ة  لخبر ا نا  عتمد ا ننا  أ لى  إ ننبھ 
لسنة  ا مج  نا بر مع  طي  لتعا ا في  ثم   ، ما عمو
ات  حیة سنو نا فمن   ، ص لخصو ا جھ  و على  بعة  ا لر ا
العمل في قطاع التعلیم فقد تراوحت عند أفراد 

سنوات واثنتین وعشرین سنة، بمعدل 9العینة بین 
ي المعلم أھمیة سبع عشرة سنة، وھو قدر كاف لیع

فھا  ا طر أ ت  علا تفا ك  ر ید و لتعلیمیة  ا لعملیة  ا
وعوامل الدعم والتثبیط معا، أما عملھم في 
صفوف السنة الرابعة فیتراوج بین سنة وأربع 
سنوات، أي بمعدل ثلاث سنوات تقریبا، یؤكد ھذه 
الخبرة وفائدتھا وفعالیتھا في صحة الاستبیان 

14.40در بـ أن معدل نقطة آخر زیادة للتفتیش تق

، وھي نتیجة جمع نقاط أفراد العلامات التي 20/
، ومما یلاحظ أن جمیع 18.50/20و20/ 11.50تراوحت بین 

العلامات تتماشى مع الخبرة التي من الواجب أن 
تعكس الكفاءة المھنیة، إلا علامة واحدة تطرح 
مجموعة من التساؤلات لكونھا غیر مبررة، وھي 

!اني عشرة سنة من العمل؟في مقابل ثم11.50/20

العامل الخامس: الموقف من المادة، ونسجل ـ  -5
في ھذا أن كل المعلمین یدرسون مادة تخصصھم، 

منھم بأنھم یشعرون بارتیاح %82وقد صرحت نسبة 
حجم  أ حین  في   ، لھا 1حیا لاء 1% د لإ ا عن  منھم 

الباقیة، فقد %7بموقفھم من مادة التدریس، أما 
نھا أ حة  ا علنت صر نقباض أ لا ا من  ع  بنو تشعر 

تجاھھا دون تفسیر.
العامل السادس: طبیعة العلاقات، ویعكس -ـ 2

قم  لطا با لعینة  ا د  ا فر أ ت  قا علا ن  أ ن  لاستبیا ا
، %35، وحسنة %41الإداري جیدة على العموم بنسبة 
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1ومقبولة . أما علاقاتھم بمجموع أفراد الطاقم 7%
بنسبة  ما  عمو ة  جید نت  فكا ي  بو لتر 4ا 7% ،

، وھو ما یبرر %23، وحسنة بنسبة %29بولةبـ ومق
العلاقات الطبیعیة في المحیط التربوي. تمثل كل 
ھذه العوامل نقاط ارتكاز وأسباب نجاح لعملیة 
الاستقراء للوصول إلى نتائج صحیحة ولو نسبیا. 

یرى معظم أفراد العینة استنطاق الاستبیان: 
أن برنامج القراءة غیر مناسب لأسباب یمكن 

جمالھا في:إ
بعد محتواھا عن حیاة الطفل الیومیة مما --1

أو  لھ  لتنكر  ا یصعب  كتیكیا  ا ید د ئقا  عا یشكل 
تجاوزه.

لعقلي -2 ا ى  لمستو ا عن  ن  لمضمو ا بعد 
والمعرفي للطفل، وھو من ثم مخاطبة للطفل بما 

لا یفھم لوجود الفوارق.
من -3 مما  ھا  خلو و  ، اضیع لمو ا بعض  ف  جفا

میذ وشده إلى المحتوى شأنھ جذب انتباه التل
والقیم المبرمجة. 

ندرة النصوص التي تربى الذوق الجمالي -4
والإحساس بما ھو متمیز عن غیره ومظاھر ذلك 

التمایز. 
و لھذا وجد من إفراد عینة الدراسة من 
یقترح، من أجل تحسین مردود النصوص في الجانب 

الأدبي وصقل الذوق:
لا یتماشى تنقیح الكتاب بإسقاط كل ما -أ

مع حیاة الطفل وسنھ. 
، لا -ب بیة د لأ ا خصوصیة  لھا  ص  نصو ج  ا ر د إ

بالقدر الذي یستحسنھ الكبار، بل بما یبدیھ 
الأطفال من انجذاب نحو تلك النصوص؛ لأن من شروط 
ات  ر لمقر ا كتب  في  ء  ا ل سو طفا للأ بة  لكتا ا
المدرسیة أو في كتب المطالعة الخارجیة التسلح 
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ل لطفو ا ة  ء ا بر من  ر  یة بقد وصا عن  لتخلي  ا و ة 
الكبار.
إعادة طبع الكتاب ومراعاة الجانب -جـ

عن  تنبئ  لتي  ا جھة  ا لو ا نھ  لأ فیھ  لشكلي  ا
المحتوى، فھو شعار المضمون ومدخل مھم على درب 
تربیة الذوق الفني والجمالي الذي الذوق الأدبي 

فرع منھ.

تحــــــلیل المـحتـوى(دراسة مضمون الكتاب):
توزعت نصوص ـیــم:صنــــافة القـ-1

الكتاب ست قیم وجدت بتواتر متقارب، كما أن من 
النصوص ما تضمن قیمة واحدة لكونھا مسیطرة 
طاغیة بادیة من البدایة إلى آخر النص، ومنھا 
ما تضمن أكثر من قیمة: بعضھا أساسي، وبعضھا 
فرعي بقصد تنمیة أكثر من جانب في شخصیة الطفل 

خل قد یكون سببا في الناشئة، غیر أن ھذا التدا
بعثرة انتباھھ وتشتیت إدراكھ، مثلما في نص 
الغابة والتشجیر، الذي تداخلت فیھ أربع قیم 

بنفس المقدار تقریبا.
الصفحةعنوان النص

مجوعة القیم
قیم أساسیـة      قیم 

فرعــیة
دعاء 

وطنیةروحیة02لطفل(شعر)
المدرسة 
وطنیةتربویة08الجدیدة

/وطنیة10لعلمتحیة ا
وطنیةمعرفیة12قسمي
وطنیةمعرفیة14كتابي

أسرة الشیخ 
وطنیةاجتماعیة16خالد
وطنیةاجتماعیة18أمي

وطنیةاجتماعیة20مولود جدید
روحیةاجتماعیة22الجارة 
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الكریمة
24الخریف

ترفیھیة 
معرفیةجمالیة

26جني التمور
-ترویحیة
جمالیة

اجتماعیة
عرفیةم-

الیمامة 
اجتماعیة تربویة28والصیاد(شعر)

/ معرفیة
الأخوان 
تربویةاجتماعیة30الشقیقان
ذكریات 
-2- 1مجاھدة  ( 

3(
/وطنیة36

/وطنیة43من جبالنا
الامیر عبد 

/وطنیة44القادر
الطفل البطل 

/وطنیة46)1-2(
ترفیھیة معرفیة50واحدة بواحدة

جمالیة
وي البد

2-1والدجاجة (
(

ترفیھیة اجتماعیة52
جمالیة

التخلة وشجرة  
/وطنیة56البرتقال
دجاجة 

الحظیرة 
ودجاجة الخم

/وطنیة58
بین الریح 

/تربویة60والشمس
2- 1( مرض أختي 

-روحیة اجتماعیة62)
وطنیة

في مستشفى 
ترویحیة وطنیة66سرایدي

جمالیة-
الھجرة 

/روحیة68)2-1(النبویة
( شعر  قدرة 

/روحیة73)
روحیةاجتماعیة74توسیع المسجد
اجتماعیةترویحیة  78صید الیمام
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جمالیة
/معرفیة80ھبت الزوبعة

اجتماعیةمعرفیة82)2-1الفیضان( 
بیت الاصدقاء 

/تربویة86الثلاثة
النملة 
88والصرصور

اجتماعیة(ا
/لعمل..)

90لجالث
ترویحیة 
اجتماعیةجمالیة

الانسان سید 
2-1(المخلوقات

(
/معرفیة92

/اجتماعیة96این القطة؟
مھاجر یعود 

/وطنیة98الى وطنھ
سمیر في 
/اجتماعیة100المطار

اجتماعیة102منزلنا
وطنیة 
(الانجازا

ت )
104الوقت (شعر)

تربویة 
الوقتقیمة 

/یةمعرف106الجریدة
رسالة من 

/وطنیة110غستنتم
/معرفیة112رنوسائل السف
من أجل 

/وطنیة116)2-1فلسطین(
ھذه داري  

/وطنیة120شعر
المھرجان 
122الثقافي

ترفیھیة 
معرفیةجمالیة

126سباق العدو
ترفیھیة 
معرفیةجمالیة

جمالیةترفیھیة128ركوب الخیل
جولة في 
الجزائر 

)2-1مة (العاص
ترفیھیة وطنیة130

جمالیة
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معرفیةوطنیة136الوطن العربي
الحرفة تنفع 

/اجتماعیة138)2-1صاحبھا ( 
أصحاب الحرف( 

وطنیةاجتماعیة143شعر )
/معرفیة144الورق

/معرفیة146طباعة الكتب
حدیقة 

الحیوانات 
 )1-2-3(

150
ترویحیة 
معرفیةجمالیة

جمالیةترفیھیة156یعنزھة الرب
اجتماعیة

الطفل 
/تربویة158والنحلة

/معرفیة160الشمس تتحدث
حادث مرور ( 

اجتماعیةمعرفیة162)1-2
اجتماعیةتربویة168سلحفاة تطیر
ترویحیة اجتماعیة170یوم العید

روحیة-
في عید 
وطنیةاجتماعیة172العمال

حیة( رواجتماعیة174شرف العمل
القدوة )

العید ( شعر 
-جمالیة ترویحیة176)

تربویة
/اجتماعیة178الكنز الثمین

الحذاء 
/اجتماعیة182الناجح

/اجتماعیة184النملة ( 



ملامح الأدبیة في مقررات القراءة للصف الرابع: دراسة میدانیة في سیكولوجیة الأشكال نواري سعودي
والمضامین

الحادي العدد مجلة "منتدى الأستاذ"108
2011نوفمبرعشر

شعر)
-جمالیةترویحیة191یوم قائظ

تربویة
اللعب في 

194فناء المدرسة
ترویحیة 
اجتماعیةجمالیة

196لعبة شیقة
ترویحیة 
معرفیةجمالیة

في المخیم 
199الكشفي

ترویحیة 
معرفیةجمالیة

روحیةاجتماعیة202عدل المأمون
روحیةاجتماعیة204عمر والعجوز

/معرفیة206الاسكیمو
/معرفیة208الیبانیون
الأولاد 

العصفورو
(تمثیلیة 

شعریة)
/تربویة210

الأرانب 
والفیل ( 
تمثیلیة 
شعریة)

معرفیةاجتماعیة212

سلم القیم :-2

الفرعیةالأساسیةالقیم
%8.51%27اجتماعیة

%7.44%14.89معرفیة

%5.31%14.89وطنیة

ـــــة  ترویحی
جمالیة

14.89%5.31%
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%3.19%8.51تربویة

%6.38%3.19روحیة

وھو ما یعني ترتیب القیم الاجتماعیة في 
بحكم مراعاة بروز النزعة مقدمة الاھتمامات ، 

الاجتماعیة عند الطفل في ھذه السن كما أشرت 
إلیھ في المراحل العمریة الطفلیة ، ومحاولتھ 
خلي  ا لد ا فع  ا للد تلبیة  ه  غیر مع  ت  قا علا عقد 

المتزاید. 
أما القیم الترویحیة الجمالیة التي 
لطفل  ا في شخصیة  مھما  ئیا  نما ا  بعد تشكل 

فتدور حول الطبیعة وما وتوازنھ وتفتیق مواھبھ
تھ،  تجلیا بمختلف  لحسن  ا ھر  مظا من  فیھا 
كالفصول، وھي قلیلة، إذا ما قورنت بالترویحیة 
لقیم،  ا من سلم  جة  ر لد ا ه  ھذ معظم  تمثل  لتي  ا

في   یحمل  ي  لذ ا للعب  ا نة  خا في  تنحصر  د  تكا و
نھ  أ بحكم   ، نفسیة و عیة  جتما ا ا  د بعا أ تھ   طیا

وبوابة دعامة ھامة في توازن الطفل النفسي 
علموا   : لة مقو من  قا  نطلا ا للتعلیم  أساسیة 
أبناءكم وھم یلعبون ، غیر أن اللافت للنظر ھو 
لتنشئة  ا في  حي  و لر ا لبعد  ا ن  من شأ لغض  ا

نصوص كقیمة 6–نصوص كقیمة أساسیة 3والتربیة (
فرعیة، یتعذر على الطفل استنباطھا أو الوصول 

إلیھا، إلا أن یحیلھ علیھا المعلم)  
: ما یلاحظ في نصوص الكتاب ــــــذمآخ-3

قلة التوثیق أي نسبتھا إلى أصحابھا، بحیث لا 
یكاد یقف المعلم أو الدارس على جھة تخلق ھذا 
الفضاء الحي، ویكفي في ھذا أن نعرف أن نسبة 

بالمائة تقریبا، 10النصوص المنسوبة لا تتعدى 
-45-28-17من مجموع النصوص المقدمة للطفل (صفحات: 

). وبعض المنسوب على قلتھ 73-104-143-171-174-176-212
عائم من غیر ضبط دقیق ( انظر : واحدة بواحدة 
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) وكل ھذا قد لا یكون 210المعلم الجدید –50ص 
عاملا مساھما في تعزیز وتقویة شعور الاغتراب 
الذي یكتنف ھذا الجھل ، بحیث ینجب الطفل عن 

قلیلا ، أبناء جلدتھ من الكتاب والشعراء إلا 
كما قد یقلل ذلك معارفھ ویحد من أفق إطلاعھ، 
وھو ما تجنبھ الكتاب القدیم الذي أشرف علیھ 

–حمزة جاري –الأساتذة: صلاح الدین الشریف 
وعلي خمیسي،  ھذا الكتاب الذي طالما اعتمد 
علیھ في تدریس نصوص أسماء لامعة تمكن لنفسھا 

لمستقب ا حھ  وسلا فھ  ر معا ن  و مخز تھ  كر ا ذ لي، في 
لاسیما إذا استغل المعلم ذلك كأحسن ما یكون 
في  عت  لتي شا ا ء  لأسما ا تلك  من   ، ل  لاستغلا ا
لي:  لحا ا ب  لكتا ا منھا  یخلو  د  كا و  ، ب لكتا ا
میخائیل نعیمة، أحمد أمین، ابن بادیس، جبران 
خلیل جبران، المنفلوطي، العقاد، شاكر خصباك، 
علي الطنطاوي، محمد فرح الشاذلي، إبراھیم 

ي، أحمد زكي، توفیق الحكیم، ومارون البازج
ھو   ، لك كذ حظتھ  ملا یمكن  ما  و  . ھم غیر و  ، د عبو
تشویھ بعض النصوص و إذھاب قیمتھا الجمالیة و 
التأثیریة بسب المبالغة في التصرف، إلى درجة 
تذھب معھا ملامح أسلوب الكاتب الأصلي، مثلما 
نجده في نص  منزلنا، الذي ھو في الأصل تحویر 

. 140–46مین من الكتاب القدیم الرقم لنص أحمد أ
وح  ر مسخ  ھر  مظا من  ني  لثا ا لمظھر  ا ما  أ
للحدس  ة  ر ثا إ ح  مفتا ھو  ي  لذ ا  ، بي د لأ ا لعمل  ا

، فیتجاوز التغییر في Léo Spitzerالإیماني بعبارة 
إطار البنیة الواحدة إلى إحداثھ بنقل أحداث 
لھا   ، ة یر مغا بنیة  لى  إ بنیة  من  لتعبیر  ا

ف عن نظیرتھا، وتؤدي من حیث خصائصھا التي تختل
الجانب التأثیري في نفسیة الطفل ما لا تؤدیھ 
البنیة النظیرة، وأبرز مثال على ھذا النوع من 
ز،  لعجو ا و عمر   : نص لقیمة  با لمخل  ا یر  لتحو ا
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، الذي كان في أصل وضعھ تمثیلیة 104ص –93الرقم 
2صشعریة( 1 )، تطفح بعواطف الرحمة، والشفقة، 2

لمسؤولیة، وتأنیب الضمیر، وقد وخلق الإحساس با
كان نقلھ في قالب مباشر بارد من كل عاطفة، 
بناء سلیم نحویا، لكنھ من الناحیة الأدبیة خال 
من تلك المشاعر المودعة أولا، والمستھدفة رأسا 
لتخییل  ا ب  غیا نب  جا لى  إ  ، مجة لبر ا عملیة  في 
نفسیة  في  تھا  نعكاسا ا لھا  عیة  ا بد إ كعملیة 

المشاعر النبیلة فیھا. إذا الطفل لتربیة تلك 
كان الفكر الغربي عموما، والفلسفة الفرنسیة 

یقللان -على وجھ الخصوص، كما یرى جیلبیر دوران
لخطأ  ا ر  مصد ه  ر عتبا با " ل  لخیا ا ھمیة  أ من 
والتزییف، أو بوصفھ مجنون المنزل، أو خطیئة 
ضد التفكیر "، فإن الخیال یلعب دورا مھما في 

أبعاده اللا محدودة، إذ حیاة الطفل لاسیما في 
یكفي أن یعطى مفتاحا، أو أن توضع رجلھ على 
بدایة درب العبقریة، حتى یبدأ نسخ الصور، 
وارتیاد آفاق، قد یعدھا الكبار مستغلقة، ولیس 
من الضروري أن یكون الناتج عنده لھ مثیل في 
الواقع، أو ھو صورة للوجود الموضوعي فعلا، 

جمالي، أو المنطلق وھذا ھو البعد الإبداعي ال
الذي یتكون بفعلھ الخیال الأدبي عند الطفل، 
أما الخیال باعتباره قوة تذكریة، كما یرى جون 

، فھو قاسم مشترك بین جمیع الناس، 33بول سارتر
لتھ  حا في  ي  لبشر ا د  جو لو ا ت  ما مستلز من  ھو  و
من  خر  آ و  د  فر بین  فیھ  یز  تما لا   ، لطبیعیة ا

ارة إلى أن عملیة أبناء النوع الإنساني، مع الإش
التخییل قد تعدم الصورة الأدبیة بالأساس لكنھا 
لتي  ا  ، ة لمنتقا ا لرشیقة  ا ة  ر لعبا ا تتوسل  قد 
في  ة  د لسعا ا من  لم  عا د  یجا بإ كفیلة  ن  تكو

المخیلة الطفولیة.
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لنصوص  ا من  جملة  ثیقة  لو ا ب  لكتا ا تضمن 
على  ئمین  لقا ا من  لة  و محا في  یة  نثر و یة  شعر

التعلیمیة الجافة عملیة البرمجة لتجنب الروح
والنبرة التوجیھیة الفجة دون إفساح مجال لما 
من شأنھ أن یفعل دور الخیال، كقوة متمیزة في 
تكاد  لا  لمختلفة  ا حلھا  ا مر عبر  لة  لطفو ا سن 
تجاریھا قوة إذا استثنیت قوتا التذكر والحفظ 
والتثبیت، من ذلك ما نجده من أمریة متعالیة 

لمرحلة في نص: تأباھا نفسیة الطفل في ھذه ا
الصفحة  ة،  لجدید رسة ا 0المد م: 9 الأ قول  ، في 

"فحافظوا علیھا"، وما أجري على لسان الجد في 
، مثل: "فلا بد من الاجتھاد 13نص: قسمي، الصفحة 

یا بني"، وفي وصف الأمیر عبد القادر: "كان 
عالما وذا أخلاق حسنة"، وقل مثل ذلك في عبارات 

صفحات الكتاب في سردیة مباشرة تلقى میتة على
 : ص لنصو لنا -ا 1منز 0 في –2 رسمیر  لمطا 1ا 0 0-

. وما 148طباعة الكتاب -122المھرجان الثقافي 
یقال عن النصوص النثریة المدرجة ینسحب على 
من  بھ  س  بأ لا  د  عد ك  فھنا  ، یة لشعر ا ص  لنصو ا
قیة  خلا لأ ا لتعلیمیة  ا بع  بطا تتمیز  ئد  لقصا ا

برامج یجب التقریریة، ولا یعني ھذا البتة أن ال
لھدف  ا نھ  كو لمھم  ا ن  لمضمو ا ا  ھذ من  تخلو  ن  أ
التربوي العام في العملیة التعلیمیة، بل الذي 
في  یمھا  تقد و لیة  لجما ا لمسحة  ا ب  غیا یعیبھا 
قالب مباشر لا یرتفع بفكر الطفل ولا ینمي خیالھ 
وعواطفھ، ولا یھذب ذوقھ، عدا ما تصبو إلیھ من 

صل انعكاس تكریس بعض السلوكات، التي ھي بالأ
ھذا  یعكس  مما  و  ، لتعلیمي ا قي  خلا لأ ا ن  للمضمو
الخاصیة المعززة قصیدة "العید"، وقصیدة "قدرة 
قیمتھا  من  غم  لر ا على  لتي  ا  ، في للرصا  "
الروحیة السامیة، وأھدافھا التربویة العالیة 
في قلب الطفل، ببیان مختلف  وھي تنمیة حب 
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لك في تجلیات قدرتھ تعالى؛ رغبة في ظھور ذ
استقامة السلوك، إلا أن ذلك لم یأخذ من الشعر 
تلك  من  و  ، لخفیفة ا تھ  عا یقا إ و ه  موسیقا ى  سو

القصیدة:    
انظر لتلك الشجـــرة 

)01ذات الغصون  النضره(البیت 
قـل   و ء  لمر ا لى  إ نظر  ا و 

)10من شق فیھ بصــره(البیت 
مع ھذا الذي كة الخیال: عوامل تربیة مل-4

ذكرنا من مآخذ وملاحظات، فإن ھناك عوامل تنمي 
تساوق ملكة الخیال عند الطفل وتھیج بذور 
الذوق الأدبي لدیھ، لا كما نتعارف علیھ نحن 

الكبار، ویمكن حصر تلك العوامل في:
لا و :-أ نسنة لأ مح ا ملا ء  إضفا بھا  نعني  و

تھ الإنسان وأفعالھ وخوالجھ ونوازعھ ومیولا
وأقوالھ على ما لیس بالإنسان، وھي وسیلة جد 
وسیبقى   ، ل لخیا ا لیة  آ عمل  ء  كا ذ إ في  لة  فعا
العالم، كما یقول عادل أبو شنب، "مبھورا و ھو 
بھدف  لا   ، ل طفا لأ ا طبة  مخا في  خاصة  و مھا  یستخد
ترمیزي، بل بھدف الإدھاش المباشر، وھل ثمة ما 
ج یدھش الطفل أكثر من أن یتكلم العصفور ویتزو
 " ن نسا لإ ا یعیش  كما  ر  لثو ا یعیش  و ر  لحما 3ا 4 .

ولشدة تأثیرھا في الناس عموما وفي الأطفال على 
وجھ الخصوص استعملھا الوعاظ والمربون وعلماء 
السلوك والفلاسفة، كما نجد ذلك بارزا في حدیث 
أبي حامد الغزالي عن الحكمة من تشریع الأحكام، 

في ص تمثلھا  و  لنفس  ا عن  بن سینا  ا وصف  رة و و
الحمامة، وحسبنا أن كلیلة ودمنة كانت كلھا 
لھا  بطا أ ن  كا قیة  خلا أ و وسیاسیة  یة  بو تر عبر 
كائنات حیوانیة مختلفة استعمل كل واحد منھا 
بإزاء ما یدل علیھ في حیاة الناس الواقعیة، 
ومما یندرج تحت ھذه الخاصیة في المتن  النصوص 
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–86–60–58–56–32–28-24–14(الواردة في الصفحات
)، وقد اتخذت 212–167–160–158–120–104–92–88

الأنسنة ثلاثة ملامح ھي:
فیمامة شوقي أنسنة كائنات حیوانیة: -أ

ناطقة مفكرة كالإنسان شاعر بالندم على ما بدر 
)، و 28منھا كبني البشر (الیمامة والصیاد ص 
م الذي الأرنب یلعب مرة دور الرجل النشیط الشھ

كان  طة  و ر من  خر  آ ن  ا حیو لتخلیص  ه  جھد یسعى 
ون  تعا ) طھا  خیو نسج  ء  ا ر و لحقیقي  ا ن  نسا لإ ا

)، ومرة یصور رجلا حكیما ذكیا 34–32الحیوانات ص 
أن  نھ  من شأ بما  لیشیر  لنظر  ا یمعن   ، مفكرا و 

ص  ) جنسھ  ت  قا مخلو عن  لفیل  ا ظلم  فع  2یر 1 2 ،(
ه تصرف من لا یقدر مجھود غیروالحمار الذي یتصرف

(القط والكلب) حق قدره، فیھدمھ في لحظة خیلاء 
ص  ثة  لثلا ا ء  قا لأصد ا بیت  ) كبر 8و لنحلة 6 ا و  ، (

النشیطة التي أبت على الطفل أن یضیع منھا رأس 
)، والنملة 158مالھا(الوقت) (الطفل والنحلة ص 

التي تظھر في ھیئة الإنسان العاقل الذي یحسن 
في  ، بھا حسا من  لز ا ت  لتقلبا یحسب  و بیر  لتد ا

یشغلھ  ي  لذ ا لمستھتر  ا ل  مثا ر  لصرصو ا بل  مقا
لتصیر   ، مھ یا أ مستقبل  في  لتفكیر  ا عن  لحاضر  ا
یده السفلى وید النملة الكریمة العلیا، ویقال 
مثل ذلك في شخصیة الدیك الذائد الغیور على 

)، والسلحفاة التي كاد 120عرضھ (ھذه داري ص 
عدم تثبتھا وإدراكھا لعاقبة العجلة أن یودیا 

ھا، لو لا أن سقطت على كومة التبن(سلحفاة بحیات
). في المقابل یرافع العصفور لنفسھ 167صتطیر 

عند الأطفال الذین أرادوا لھ حیاة غیر التي 
خلق لھا، ویرد الحجة بمثلھا حتى أقنعھم فرقت 

).210قلوبھم لحالھ فأطلقوه حرا(ص 
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ویتمثل ھذا المنحى في أنسنة الجمادات: -ب
د لآ ا ة  لحیا ا غیر خلع  من  ت  ا د جو لمو ا على  میة 

)، 14الحیوان، كما ھو الشأن في نص (كتابي ص 
حیث یتكلم الكتاب ویخاطب الطفل أحمد بوصفھ 
صدیقا ینبغي المحافظة علیھ، ووضعھ في الموضع 

المخصص لھ، ویأخذ معھ في الحوار ویعید؛ لیغرس  
بعض  س  تغر قد  كما   ، فیة معر كقیمة  لعة  لمطا ا

لوطني وخاصیة التلاحم القیم الاخرى كالبعد ا
بطریق الإیحائیة بتسخیر بعض الموجودات كالنخلة 

5صوشجرة البرتقال ( )، ومن جانب آخر تستغل 6
الریح مثالا للمتعجرف الذي یثور دون أن یصل 
للفرد  لا  مثا لشمس  ا و  ، یبتغي مما  ء  لى شي ا
الھاديء العاقل الذي یصل إلى مراده بأیسر 

ذلك في قالب طریق دون أن یثیر الانتباه، كل
حواري استتبع فعل كل واحد من القبلین لاثبات 

).60قدرتھ(ص 
كأن ینطق الزمن أنسنة المجردات :-جـ 

) لفصل ا یتكلم  و  ، د لمجر 2صا ار 4 حو في  كما   ، (
الخریف للأطفال الذین رأوا آثاره بادیة لھم، 
مبینا لھم انعكاساتھ الطبیعیة، وما یتخللھ من 

ما ع  و ر أ ن  أ غیر   ، ء نما و خاصیة خیر  تتجلى 
لأستاذ  ا ة  قصید في  من  لز ا لعنصر  نسنة  لأ ا

)، وفیھا مزج بدیع لمظاھر 104الكیلاني(الوقت ص 
–الغصن–الإیحائیة لمختلف عناصر الكون: الطیر

الوقت، بحیث لا یشكل الإنسان –الناس–الأوراق
الحقیقي سوى خیط من خیوط نسیج العمل الأدبي، 

لبع ى  خر أ مل  ا عو بین  مل  عا د  مجر لحیاة و ا ث 
وتولید المشاعر وتعلیم اللغة وتھذیب الذوق 
وتھییج الخیال، ولاشك في أن التشخیص والتجسیم 
بیة  لتر ا عملیة  في  ه  د ر یمكن  لا  ا  ز ر با ا  ر و د
بدءا، وتقریب بعض المفاھیم المجردة من ذھن 

الطفل وتقریب وتأجیج العواطف المستھدفة.
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ونعني بھا العدول من الرمزیة، -ثانیا
ح إلى رمز والإیماءة ، وھي خاصیة تسري التصری

لملمح  ا على   بنیت   لتي  ا ص   لنصو ا معظم  في 
الأول، ونعني بھ الأنسنة بمختلف تجلیاتھا، إلى 
جانب نصوص أخرى، شعریة ونثریة، اعتمدت بالأساس 
على السرد والحكي، فالنملة التي یتحدث عنھا 
شوقي حقیقیة بمواصفاتھا المذكورة، غیر أنھ لا 

من كون الموضوع رمزیا، في إشارة للطفل یمنع
بأن الإنسان لا یقاس بحجمھ، بل بما یحققھ من 
في  ه  مقصد لتحقیق  جھد  من  لھ  یبذ و  ، فع نا عمل 

وجدیر الحیاة، فلا یكون من ثم وجوده عبثیا.
بالذكر أنھ لا ینبغي أن نركز كلیة على مادة 
الخیال الأدبي المحض، بل لا بد من تحریك قوة 

عند الاطفال بواسطة مواضیع واقعیة الابتكار
لكنھا مطروحة في قالب الخیال، لكنھ لیس خیالا 
یفتق   ، ن ثا ع  نو من  ل  خیا نھ  إ  ، لصا خا بیا  د أ
لخیال  ا عى  ید  ، لعلمیة  ا ت  ا ر لقد ا و ھب  ا لمو ا
العلمي، وحضارة الیوم في بعدھا المادي كانت 
حلما لكتاب القرن السابع عشر والثامن عشر، 

ي دعیت خیالیة، حركت العقول لكن كتاباتھم، الت
الفتیة، ونبھت أصحابھا، فكانت جمرة تحت سرعان 
ما أوقدت فأنتجت، ولعل ھذا البعد ھو الذي فشل 
الواضعون لبرنامج القراءة المقصود برمتھ، فلا 
وجود سوى للخیال الأدبي الذي قد یبدو أحیانا 
غیر منسجم مع سن طفل مثلما نلحظھ في نص(كتابي 

یظھر تقھقرا بالطفل إلى سن سابقة، ) الذي 14ص
ومن ثم نرى أنھ كان حریا بالواضعین برمجتھ في 
السنة الثانیة بأسلوب میسر مبسط، في شكل نص 
یة  للغو ا ئیة  ا د لأ ا ة  ر لقد ا مع  یتماشى  قصیر 

لتلمیذ السنة الثانیة.
: ة ر لصو ا  : لثا رة ثا لصو ا بھا  نعني  و

بمختلف  لتشبیھ  ا في  لمتمثلة  ا  ، نیة لبیا ا
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عھ، وعلى تعدد تقسیماتھ، والمجاز العقلي، أنوا
والمجاز اللغوي بنوعي الاستعارة المعھودین 
والكنایة، من ذلك ما نجده على سبیل المثال لا 
الحصر في عبارات مثل: "إنما أفعل ذلك لتنبت 

أوراق غضة طریة، وتلبس ثوبا -أي الأشجار–فیھا 
جدیدا زاھیا، وفي أیامي تنزل الأمطار، فترتوي 

)، 41و"فتملكھم الرعب والھلع"(ص –) 25لأرض"(ص ا
)، و"ظھرت 77و"إن السد الأخضر یمنع الرمال"(ص 

ان  لو أ ت  ا ذ  ، منقوشة بي  ا ر بز وشة  مفر نھا  كأ و
ص  ) " یعة بد ل  أشكا و  ، ھیة ا 1ز 5 من 6 ھا  غیر و   (

العبارات التي وإن رأى أصحابھا أنھا تساعد في 
توصیل الفكرة، إلا أن بعضھا یعسر فھمھ على ابن 
لغتھ  ت  لیا آ من  یتمكن  لم  ي  لذ ا ھو  و ة  لعاشر ا
النفعیة بعد، بسبب قلة التحضیر المتقدم على 
مرحلة المدرسة، بحیث لم یلتفت إلى ھذا البعد 
ودوره في الإعداد إلا في السنوات الأخیرة فظھرت 
تلبیة لھذا التوجھ ریاض الأطفال الخاصة وصارت 
جھة  ا مو على  ر  د لقا ا لطفل  ا ین  تكو في  فس  تتنا

تطلبات المدرسة. إن الصورة عادة ما توظف م
أو   ، ه ید لتجر لمبھم  ا ن  بیا و لبعید  ا یب  لتقر
لتحویل العادي المألوف في تكرره إلى مشھد غیر 
لیة،  لجما ا من  ة  ر لصو ا تضفیھ  بما  ف  لو مأ
والتنبیھ على وجھ التمییز، أو ما ینبغي أن 
یكون كذلك على الأقل، أما أن تتحول الصورة 

ستار یغلف الشيء، ویبقیھ في أداة البیان إلى 
منزلة البعد أو مرتبة الاعتیادیة فھو ما یھدر 
قیمة الصورة، ویجعل العبارة المباشرة أولى 
بالاستعمال منھا. وتزداد ھذه المحاذیر رسوخا 
إذا راعینا طول النص وقدرات التلمیذ وظروف 
المتمدرس والمعلم وانحصار الوقت أمام طول 

منھ المعلمون الخاضعون البرنامج، وھو ما شكا
للاستجواب. إن التلمیذ قد یفھم بمعونة المعلم 
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عبارة تصویریة مثل(فترتوي الأرض) لكنھ یكون من 
معنى  یھضم  ن  أ  ، ة ر د لنا ا للقلة  لا  إ  ، لعسیر ا
عبارة "وتلبس ثوبا جدیدا زھیا" لانقسام تفكیره 
بین طریقة تنسیق الكلمات وفھم بعضھا في ضوء 

بین  و  ، جھة من  لمعنى بعض  ا و ة  ر لصو ا ل  لو مد
المباشر الذي حلت ھي محلھ من جھة ثانیة، ومن 
جھة ثالثة ھو یحاول أن یجد تفسیرا للتركیب في 
ضوء النص، وبین محاولة التوفیق بین الحقیقة 
یكد  لم  فین  طر بین  ر  لعبو ا كیفیة  و ز  لمجا ا و
یألفھما ابن العاشرة في قالب الفصحى الغریب 

ن ن  أ ثم  من  ینبغي  فلا   ، ام عنھ استخد في  ف  سر
، وأن 35الصور البلاغیة مھما كان نوعھاإلا بقدر

یخضع استعمالھا إلى ضرب صارم من الاختیاریة، 
یة  لحد ا ر  مضما في  ي  نجر ن  أ ینبغي  لا  كما 
المفرطة، بعقلیة الصورة البیانیة أولا شيء، إذ 
یمكن أن نضفي نوعا من الجمالیة، ونثیر ركح 

اسطة الصورة، الخیال الخلاق لدى الطفل بغیر و
وھو ما یمكن أن ندعوه بالرسم بالكلمات، على 
حد قول الشعراء، على اعتبار أن الطفل فنان لا 
یحسن التعبیر، والكاتب لھ فنان یحن إلى طفولة 
مفتقدة یحس بوطأة آثارھا على نفسھ، ھي كلمات 
نظمھا لا  من  تج  لنا ا لكن   ، بینھا فیما  لف  تتآ

یة، لكنھ یثیر یحوي تشبیھا ولا مجازا ولا كنا
من  لم  ا عو على  ح  و لر ا عین  یفتح  و  ، ل لخیا ا
السعادة، بما ترسمھ من أخیلة وظلال، إنھ ما 
لجمال  ا ھر  مظا من  ظ  لفا لأ ا " اسطة  بو ینطبع 

، مثل 36والحسن، وما تسیل بھ الكلمات من إیحاء"
عبارات "وسمعنا تغرید الطیور من فوق الشجر، 

)، 156وخریر المیاه وھي تنساب في السواقي"(ص 
و"فكر الحطاب قلیلا، ثم انحنى على فأس كان قد 

) " لشقین ا بین  كھا  تر و ة  ع شجر جذ بھا  9صشق  4 ،(
التي تحرك الخیال، وتشحذ الحواس، والسمع على 
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وجھ التحدید، نحو عالم الحركة المتخلق في رحم 
التآلف التعبیري، ممثلا في عنصر الحال الجملة، 

ا في كثیر وإن كان التفریع التركیبي یشكل عائق
من الأحیان یحول دون الاستقبال الحسن للدلالة، 
دب  أ في  لخاصیة  ا ه  ھذ لى  إ لعیسى  ا ر  أشا قد  و
الأطفال والشعر تحدیدا حین قال " إنني أحرص.. 
أن تكون في النشید الذى أكتبھ للصغار.. اللغة 
الرشیقة الموحیة، الخفیفة الظل، التي تلقي 

یقا في وراءھا ظلال وألوانا وتترك أثرا عم
ویر صھو ما یرشح ھذا النوع من التو،37النفس"

لأن یخلف سیطرة الصورة البلاغیة، لا بسبب قصور 
ه بن بل،ھذ ا لطفل  ا ك  ر ا مد على  ئھا  لاستعصا

التاسعة أو العاشرة، الأمر الذي یطرح مسألة 
ر بناه، مدى توفیق الكاتب للأطفال في اختیا

الذي وصولا إلى النطاقبدءا بالبنى الإفرادیة، 
تتآلف فیھ.

أما المقوم الأساسي الثاني بعد الخیال فھو 
، وھي متوافرة إلى حد ما، ولكن لا الانتقائیة

الذي یجب أن تكون علیھ، إن على مستوى بالقدر
ب، یكلغویة الخام، أو على مستوى الترالمادة ال

مدى تماشي كل أولئك وأو الصورة أو المضمون، 
غویة والمعرفیة في أبعاده اللمع عمر الطفل

. لنفسیة ا و عیة  جتما لا ا و لعقلیة  ا ھناك .و ن  إ
ج مین  مضا ت  ا ذ اضیع  لسن، مو ا ه  ھذ في  لة  فعا د 

و لنفسي  ا ن  ز ا لتو ا على  كز  تر لتي  لبعد كا ا
عي جتما لا حدة ؛ا و أصغر  بوصفھا  ة  لأسر با ا  ء بد

یة، وصولا إلى إطار الأمة، مرورا بالوطن اجتماع
فیعة، الأخلاق الرورابطة الجنس، وقیم الفضیلة و

بعینھا  اضیع  مو ء  نتقا ا تم   ، جمیعا ھمیتھا  لأ و
لتنمیة ھذه الجوانب، غیر أن عددا غیر قلیل من 

ھو لھا في البرمجة، والنصوص لا تكاد تجد متكأ 
إ في  د  ر و ن، ما  لاستبیا ا على  لمعلمین  ا ت  با جا
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الذي ،نص المھرجان الثقافيبولنضرب لذلك مثلا
أن منلا یعبر عنوانھ عن حقیقة مضمونة، فبدلا

لمیة كقیمة العیركز على النواحي المعرفیة و
رت الثقافة في مضمون تتماشى مع العنوان، حص

في النص في الفرق الفلكلوریة رقصا وغناء، و
أجواء احتفالیة، ما كان ینبغي أن تجعل مرادفة 

یستھان ھو ما یسھم بقدر لا، وللثقافة على الأقل
و ھیم  لمفا ا بلبلة  في  یبھ  لمعا ا بیة  یر،ضبا

ص و كنصو ى  خر لاسكیمو ، أ ا  ، ب  لكتا ا عة  طبا
،و ن  نیو لیبا فوق ا ھي  ت  ما معلو لطفل  ا تحمل 

كما تبدو الانتقائیة غائبة احیانا طاقاتھ، و
في للبرامج،ةدوریالالمراجعةوھذا بسبب عدم 

ئق  لحقا ا بعض  و  أ ص  لنصو ا ن  مضمو بقة  مطا م  عد
میر المتغیرات للواقع كما یتم لحظھ في نص الا

ن ر في عبارة الأخت "كل ما أعرفھ أعبد القاد
) في حین 44ورتھ توجد على الاوراق النقدیة "(ص ص

أن الاوراق صارت تحمل صور حیوانات قیل عنھا 
الدولة الجزائریة نھا جزائریة بدل صورة مؤسسإ

قات  ر لمفا ا من  عا  نو یشكل  ما  ھو  و یثة  لحد ا
الصارخة في حیاة الطفل ھذا عن الانتقائیة في 

ص لنصو م،ا إأ في  ت ا  ا حد لو ا ر  من -طا ا  ء بد
فما یمكن قولھ: إن الكلمات مرورا بالتراكیب

مفھومیة الكلمات لدى لمراعاة ھنالك نوعا من 
مع قاموسھ اللغوي في ، أي بما یتماشىالطفل

لمعرفیة لدى املاءمة البنى الوقت الذي لم تراع
ص لنصو ا من  كثیر  في  لطفل  أ-ا نا  جد و ن فقد 

ت ت  ا د لمفر ا من  لكثیر  لدى ا لفھم  ا على  صتعصي 
، من ذلك على الطفل، ناھیك أن یثقل بھاالكبار

2سبیل التمثیل كلمات: (طازجة ص  ) التي نجد3
ناضجة ) ھو عنھا  یلا  بد لمجتمع  ا في  ، )لھا 

3جرابھ ص (، وولى بالاستعمالوالمالوف أ 4( ،
، )38صكمین ، ()37ص، (البغیض )94تحفزص، ()92صیرغو(
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ن الطفل یعرف ح، وكأ، التي لم تشر)40ص(مكمن 
، كما )، وجود الفصیح الشائع( مخبأمعناھما مع

أن الشرح قد یكون في بعض المواقع متأخرا عن 
ورود الكلمة، الامر الذي وجدناه مع لفظ(جراب 

لا في ، التي لم تشرح إول استعمال لھا) في أ34ص
7صي موطن وردت فیھ (صید الیمام ثان و ،  أ)8
وھو أمر ،قل خاطئان لم نشرحا غامضا إتشرح

،كفبل برسوخ ذلك المفھوم والدلالة لتلك اللفظة
على نحو ما نده في كلمة(الطریفة نص: كتابي 

مع إھدار القیمة المعرفیة التي یراد لھا ،)15ص
،  یضاف إلى ھذا بعض أن تترسخ من خلال النص

) 38صالمفردات ذات الاستعمال اللھجي( قشابیة 
= العبایة).اءةبدل الشائع الفصیح( العب

أما الاسلوب فكما ھو معروف نتیجة لعملیات 
مدى دقة الاختیار ساس ب، وھي تتعلق بالأالانتقاء

على حد ،خذ بعضھا برقاب بعضللكلمات التي یأ
یصیر الأسلوب ولكي، عبد القاھر الجرجانيتعبیر

،ویغرس روح الاحساس بالجمال،دبیا یربي الذوقأ
دة لانحراف بالحاصل عن جقوع نوع من الابد من و

ي د لعا ا لتعبیر  لمعلا ا ر  أشا قد  و في ،  ن  مو
، منھ من خلال النصوصناوھو ما تثبت،الاستبیان

لا یتفاعلون مع الكتاب ن الاطفال كثیرا ماأ
، ونعتقد لى صعوبة الاسلوب، وھو راجع إالمدرسي

ن ذلك مرده إلى غیاب الرقابة على المفردات أ
ظی تو في  ة  لا لمبا ا م  عد و  وضأ قبل  من  اع فھا 

، أو وھو تراخ باد على أكثر من بعدألبرنامجا
 ، فیھ لمتفنن  ا ظیف  لتو ا لى  إ تد  یر لنص ھو  فا

) بھ ما یفوق عشر كلمات 120صھذه داري (الشعري
لأ ا ید  غموضاتز ب  لى م،سلو إ لطفل  ا میل  ع 
ما الشعر. وملذین یضمنھما قیع اوالتوالغنائیة

لت ا من  كثیر  ل  طو بة  ب صعو لأسلو ا ید  كیب، یز ا ر
التي كان یفترض فیھا أن تكون قصیرة تمیل إلى 
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ا، وھذا ھالتعادل لیتمكن القارئ الصغیر من فھم
شعیب الجملة في تكختلفة، الطول أخذ أشكالا م

مثل "لكن المرأة بقیت تشرح حجتھا جانب الحال،
في )، و202تسترسل في كلامھا رافعة صوتھا "(ص و

مثل  ل  لمفعو ا و لخبر  اا و د تعو لكنھم  علیھا "
بفضل  ت  با لصعو ا على  ا  یتغلبو ن  أ ا  عو استطا و

، أو بعض )207صتعاونھم على العمل نساء ورجالا" (
الغریبة بدل استعمال عبارات التحیین والربط

من الوسائط عند الاقتضاء، مثل "وما إن المألوف 
). 36(ص "قفنا احتراما لھا..دخلت القسم حتى و

الخاتمة 

یمكن و ا  خیر لأ لقو ب ضعف منن إا أسبا ھم  أ
تدني مستوى الإقبال على نصوص الكتاب أولا، و

كما لاحظ المعلمون والأولیاء على التحصیل ثانیا 
حد سواء:

قحام نصوص لا تتماشى وسن الطفل وفكره إ-1
طموحاتھ، موسھ اللغوي ولا حتى اھتماماتھ وقاو

ل ا ة  لحیا ا عن  ه  ببعد بعضھا  یتسم  قعیة كما  ا و
.المعیشة

ب-2 ل  غي استعما لبلا ا یر  لتصو ا ن  ا لو أ عض 
الذي كثیرا ما تصلح للكبار، ولا حظ في أغلبھا 

ر حتى ب؛للصغا و في  لمعر ا ى  لمستو ا قلة  حكم 
دراكي الذي یكون في بدایات نموه وتشكلھ، الإ

خیال یقترح أن یقتصد فیھا بما ینسجم وومن ثم 
كھ  ا ر د إ و لطفل  فيلاا بین سیما  بط  لر ا ة  ر قد

تماثلات، تقاء بین المالتماس أوجھ الالالنظائر و
و  ، ى نر لصبغة كما  ا على  ظ  لحفا ا ب  با من  ا  ھذ

وان لالأدبیة للكتاب، أن یستعاض عن بعض تلك الأ
ظلال  بخلق  ر  لكبا ا عند  ئعة  لشا ا یة  یر لتصو ا
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دة  لما ا ر  ختیا ا حسن  اسطة  بو یة  ثر یة  معنو
اللغویة.

توظیف كثیر من الغوامض التي لا تنمي -3
ما تھز فھم بقدرالقاموس اللغوي في ھذا السن، 

و  ، للنص لطفل  غیر ا في  و  أ لخطأ  فبا حت  ن شر إ
الموضع الذي ترد فیھ أولا، من غیر معرفة علمیة 

ة، ب لعاشر ا و لتاسعة  ا لطفل سن  للغوي  لمعجم ا ا
مو عملا  تقتضي  فیة  معر عملیة  نیا ھو  ا ید

علم النفسي اللغوي، للمتخصصین في علم اللغة و
اھیل غیر لئلا یكون التألیف المدرسي ضربا في مج

مؤسسة ابتغاء الشھرة أو النفع المادي العاجل 
إن تمادینا في ،على حساب جیل قد ینشأ مشوھا

تجاھل الأمر.
تفشي خاصیة طول التراكیب والجمل بطرق -4

شتى، الأمر الذي یؤدي إلى إضعاف قدرة التلقي 
والفھم عند الطفل.

إلى جانب غیاب بعض العوامل المساعدة -5
المسافات بین صورة وحجم الخط ولكالإخراج وا

والمعرفة بتقنیات استعمال الألوان ،السطور
التي تشد الطفل بحسب تغیر الأسنان، وغیرھا من 

وسائل الجذب والإیضاح.
و-6 ص  لنصو ا من  كثیر  مجة  بر ن  یقة أ طر

توزیعھا عبر الحجم الزمني اللازم لتنفیذ دلك 
المضمون خاضع لمنطلقات سیاسیة وأخرى فكریة،
مع عدم تلاؤمھا أحیانا مع المقام أو السیاق 

الاجتماعي أو المعرفي للتلمیذ.

الھوامش 
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الدار عبد السلام المسدي: قضایا في العلم اللغوي، -1
.19ص ، 1994جانفي ،التونسیة للنشر

لي: تقییم الكتاب الأساسي لتعلیم اللغة محمد علي الخو-2
لغیر الناطقین بھا، منشورات جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

.08ص، ھـ1413
ینظر أحمد علي كنعان: الواقع التعلیمي لطفل مرحلة - 3

التعلیم الأساسي: دراسة میدانیة في مناھج التعلیم الأساسي 
ل الابتدائي الجدیدة في سوریة، اللغة العربیة للصف الأو

حزیران 56-55، العدد 21أنموذجا، مجلة الكاتب العربي، السنة 
23ص2002

طریقة لتنمیة ذكاء الطفل، 150آن باكوس، كریستیان رومان: -4
.13، ص 2001ترجمة فادیا عبدوش، دار الفراشة، بیروت، 

ولیفي ھودي: سیكولوجیة الطفل بعد بیاجیھ بأربعین سنة، -5
أوزي، ضمن كتاب سیكولوجیة الطفل، مقاربات ترجمة أحمد

معرفیة، منشورات مجلة علوم التربیة، الرباط، الطبعة الأولى، 
.155ص، 2008

كمال الدین حسین، مدخل في أدب الأطفال، مطبعة العمرانیة، -6
نیكولاس تاكر: الطفل و الكتاب، دراسة -41،98، ص 1999القاھرة، 

بحبوح، منشورات وزارة الثقافة، أدبیة نفسیة، ترجمة مھا حسن
.14طریقة لتنمیة ذكاء الطفل، ص:150-27ص، 1999دمشق، 

من النفسانین من یمد سن الطفولة إلى حدود السادسة عشرة، -7
وھو ما یعني انضواء بدایة المراھقة فیھا. یراجع: فرانسیس 
إیلیغ لویز بوب: سلوك الطفل، ترجمة فاخر عاقل، دار طلاس، 

.46، ص:1992، 02طدمشق،
وما بعدھا.43المرجع السابق، ص: -8
.46المرجع السابق، ص:-9

. 101،100السابق، ص:-10
.118السابق، ص:-11
فؤاد حجازي: القصة و الطفل، مجلة الكاتب العربي، -12

وما بعدھا. 194، ص: 2002، حزیران، 56–55، ع:21السنة
صة و الحكایة، منشورات محسن ناصر الكناني:سحر الق-13

محمد مرتاض: من –15، ص: 2000اتحاد  الكتاب العرب، دمشق، 
قضایا أدب الأطفال، دراسة تاریخیة فنیة، دیوان المطبوعات 

.03الجامعة، الجزائر(دط ت)، ص:
نحو روایة عربیة للاطفال والفتیان ، مجلة الكاتب -14

. 114، ص: 2002جزیران 56-55ع، 21سالعربي، 
ففي بریطانیا مثلا قام ( جون نیو بري) بتأسیس أول دار -15

نشر ومكتبة للأطفال، وحمل على عاتقھ توصیل المعرفة الطفولیة 
إلى كل من ھم في سنھ، غراسا ینتظر إثماره بلا شك في یوم ما 
، وعلى نفس المنوال سارت شلة من الدول الأوروبیة حفاظا على 

.18ب الأطفال، ص:غراسھا. یراجع: من قضایا أد
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یراجع في تفصیل الجانب التاریخي: تطور الكتابة للأطفال -16
في البلاد العربیة ومشكلیاتھ للأستاذ أبو السعد، مجلة الموقف 
الأدبي، عدد خاص ببحوث المؤتمر العام الثاني عشر للاتحاد 

، كانون 1979، كانون الأول 105-104العددالعام للكتاب العرب، 
وما بعدھا 218، ص:1980الثاني

مقدمة إبغار ریناولت على كتاب سیسیلیا مرایل: مشكلات -17
الأدب الطفلي ـ ترجمة مھا عرنوق، منشورات وزارة الثقافة، 

. 18ص، 1997دمشق 
للتفصیل في ھذا یراجع كتاب : مع سلیمان العیسي وھو -18

بد مجموع دراسات لمجموعة من الكتاب والنفاد اللامعین مثل ع
العزیز الفراغ  ومارون عبود، فاتح فلوح وغیرھم، دار طلاس، 

.65ص، 1984، 1دمشق، ط
یضاف الى ھذه المقومات والخصائص ما ذكراه من طبیعة -21

شخصیة الكاتب ومدى اقتسامھ إلى حد ما لأفق الطفولة مع 
أصحابھا.

.29-28صالطفل والكتاب، -22
لموھبة والفن، من كتاب مع حسام الخطیب : سلیمان العبسي ا-23

.138سلیمان العبسي، ص 
الطیب الفقیھ أحمد ، أدب الطفل وتأثیره، الكاتب -24

148، ص 65-55ع، 21سالعربي، 
وھذه من بین العقبات التي یراھا الأستاذ أحمد أبو السعد -25

.228صعائقا دون سلامة التوصیل، الموقف الأدبي، 
.33مشكلات الأدب الطفلي، ص -28صالطفل والكتاب، -26
.23الطفل والكتاب، ص -27
.27المرجع السابق، ص:-28
35صمشكلات الأدب الطفلي، -29
98صمع سلیمان العبسي، -30
.104صالمرجع السابق، 31
أرى كما یرى الكثیرون من رجال التربیة والمھتمون بقطاع -6

أن تستبدل لفظة مفتش التعلیم والمشتغلون بقضایا التعلیمیة،
بلفظة المؤطر التربوي أو المشرف أو الموجھ، لأن الكلمة تثیر 
في الذھن ضربا من السلطویة المقیتة التي یصدقھا الواقع؛ 

فقد تحول دور المشرف التربوي إلى فزاعة تثیر مخاوف  
المعلمین، للطابع التحكمي وما تخولھ لھ الوزارة المعنیة من 

صفیة الحسابات، وكبت الإبداع في التدریس، وصایة تستغل في ت
بحجة مخاتلفة تعلیمات الوزارة الوصیة.  

یراجع: جیلیر دوران: الأنتروبولوجیا رموزھا، أساطیرھا -33
أنساقھا، ترجمة مصباح الصمد، المؤسسة الجامعیة للدراسات 

.11ص، م1991-ھـ1411، 1والنشر والتوزیع، بیروت، ط
105–104إلى الأطفال  الموقف الأدبي، العدد أدوات الوصول-34

.33، ص 1980كانون الثاني –1979كانون الأول 
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